مأزق الكعك المحروق 
حلى صابر - رجب 1444ه 


تروح فين المعاني وتغدو وأنا خلف نافذتي . صامتا أتأمل صعود ألوانَ الشمس 
8 َ و 
وفي صدري سؤال : هل يوم اليوم هو غدي ؟ 

3 عِِ وو و 
كل قوالب الطبخ ني الانظمة البشرية الحرة » لها وجوه محرقة ٠‏ استبداد في داخل النظام نفسه » وربما تجاوزت 
إلى الأنظمة الأخرى . حركة الاستبداد أمرها عيب » عيب جدا . أخبرنا القرآن عن طفل صغير قذفته أمه في 
الماء لينجو ؛ خافتٌ عليه من بطش الفرعون الذي خاف من طفل . حمل الماءٌ الطفل إلى مر اللحوف » وأخذته 
بالأم لترضعه ٠.‏ فرعون لا زال يبحث عن الطفل » والطفل أمامه بين يديه ! وهو هو نفسه الطفل الذي بيحث عنه 
فرق الفرعونٌ بنظامه الناس واستعبدهم وجعلهم أحزابا وجماعات ليسيطر علهم » كا تفعل أنظمة إدارة الحشود في 

5 2 ب ع - 

تفريق الناس » وتصغير الكل الضخمة . الفرعون ماهر في فن التلاعب بالعقول » وهم رضوا أن يلعب بهم ٠‏ 
الأعس العجيب ا قال لي صاحى بعبارته : " بين الماثين " ماءٌ ذف فيه ذاك الطفل ونجاء وماء ركبه الفرعون 
لينجوء لكن الماء أهلكه . كيف بدأ وكيف انتبى . هذا الذي عليكَ أَنْ تعقله . زعم الفرعون أنه ربهم 
الأعلى » بل قال لحم الذي أرى هو الذي يجب أن تروا. على الأرض ثمانية مليار من البشر » كيف يتفقوا ؟!. 


في الأنظمة المعاصرة تماذج كثيرة من قصة نبينا موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون . الأمثلة كثيرة جدا . 

ليس بالضرورة أن تكون القصة على مستوى نظام دولة ٠‏ بل في داخل البيت » وفي إداراتك التي تعمل فيها » 

وفي أنظمة مرور السيارات » وفي أنظمة الكمبيوترات بل في قطع الصيانة ٠‏ كل الأنظمة فيها كثير من نموذج 
, : ته 

فرعون ٠.‏ حت الطفل الصغير الذي يحبس طائرا » على الطائر الصغير استبد ٠.‏ نظام الاستبداد نظام ميّ ٠‏ 

الانقياد بالقوة » إذا لم تطع » الرمي في العقوبات والحبس. 

انتبه : حديش عن الأنظمة البشرية » وليس حديي عن التشريعات الربانية في الأديان الثلاثة الكبرى. 

أغلب الأنظمة البشرية في دائرتها البشرية تزعم لنفسها الكال. أقول : تزعم لنفسها الكال حتى أَنَّ خبارًا صغيرا 

في مجلس برلمان الخبز » يفتري له نظاما آخر أن أنظمتهم تصدر إرهابيين وعليه لابد من تغيير مدارسهم وأسائهم 

وأنظمتهم لتصير مثل نظام مخبزهم . الدكرامانا بس في خررر اغب البكريي لط بل كيت الخير الأميتر 

أطاع اين الأكير» قثي علارسه وغير عتاغها و اده وحن شعبه. عبن هذا كيف أطاعهم . 


على مستوى الماعات » تصن جماعة ء بأنها جماعة إرهابية. ولو صِنّفْتٌَ جماعة أخرى أشدٌ منها بمواصفات تلك » 
لاتهمتٌ بالإرهاب . مثلا : لو فلسطيني ممتّل رمى حرا صغيرا » فعله إرهاب . ولو جندي إسرائيلي قتلَّ امرأة 
بريئة ضعيفة لم تسنتجب له عند الحاجز وخرق جسمها بطلقات الرشاش » ففعله هذا ليس إرهابا بحجة الأمن 
القومي . 


أور بتتبييك تنبييك » لامهمني الأفراد بعينهم في أية مخبز » الحديث عن الأنظمة . الحديث هنا دقيق جدا ؛ فلا تفهمه 
00 انظر في النزاعات الدولية بين دولتين جارتين حتى لو كانوا إخوة وأبناء عم : ما سبب نزاعهم ؟ . 
من أشعل النزاع ومن يرم فيه حطبه ؟. بل سائل النزاع من وضعه ؟! . وليس الكلام عن نظام دون نظام ؛ 
لأنه لا يمكننا أن نعيسٌ بلا نظام . بل أجسادنا البشرية منظمة غاية النظام ٠.‏ الكون حولنا في نظام ٠.‏ ليس 
الإمجاز في القفزات الغير منتظمة . إنما الإمجاز في اسقرار النظام ٠.‏ ولهذا يستحيل أن تجد نظاما بشريا سالما من 
العيوب والنواقص لأنها هذه طبيعته ٠.‏ لا يمكن لبشر أن يوجد نظاما ليس بحاجة إلى تعديل وتطوير ٠‏ بل يصنع 
الاستثماريون العيب قصدا ؛ ليظل منتجهم مستبلكا » ولتنتظر المنتج الجديد القادم الذي ينزل تحسينه على 
دفعات ٠‏ التلاعب بالتسويق في التسويق يحتاج إلى بحمث مستقل . 


لا يستثن كلامي نظاما بشريا - عفوا مخبزا - ولن تراني استثنى ؛ لأننا بشر وكل الذي قلته معروف بداهة » 
فليس في كلامي شيء جديد عليك . اسمعنى جيدا : الحديث كبير في حجم صغير كجم الكرة الأرضية ٠‏ 
لنتصور أية دولة مخبزا . 


ع 


هل بدأنا ودخلنا © للافنة عند الدخول " أيه شعس يخي في قوالب ": 


بالتأكيد لن تكون كل القوالب دائرية » منها قوالب ثلاثية » ورباعية وكل الأشكال الهندسية وغيرها باسم الحرية 
ومرة باسم الوطنية أوكلاهما وفقَ ما تقتضيه الحالة الظرفية . في مخبزنا هذا لتتصور المنتجّ أو الشعبّ كعكا دائريا . 


تختلف الأفران والقدور في الخابز . منها ما يشتعل بالغاز ومنها بالحطب ومنها وقودها المال والثروة » وبعضها 
المناصب الإدارية وبعضهم وبعضهن وقودها ليلة إسمونها مملية » وبعض الوقود سرقة دولة ٠.‏ وتختلف القدور 
أيضا : منها ما يتحمل الضغط » ومنها يجيء في درجات أجامبا متدرجة ٠.‏ كل هذه القدور والأفران متفقة في 
النهاية على نضج الدماغ ليستوي العمل . الدماغ الجانب الفسيولوجي العضوي » والعقل الجانب المفهومي المعنوي. 
الدماغ شيء » والعقل مفهوم . أرجو بألا يقفز خاطرسريع في صدرك بألا نتفق معي في المصطلحات. دعٌ عنك 


فليس الحديث هاهنا عن صواب المصطلح أو خطته . 


أقول » يختلف حجم طبخك بقدر حجم قدرك . تجد قدرا للعالم العربي » وقدرا للعالم الأفريتقي » وقدورا أخرى 
كثيرة لكل القارات والبلدان . ومنها قدور لصنع النزاعات كأن تضع عسلا مع ملج في قدر واحد للدول الحليفة 
ولغير الخليفة بقدور مصنوعة من الطين أو من ستينلس ستيل (1ع566 568151©55) وغيرهما. قدور الستينلس 
ستيل خاصة لإسرائيل اثلا يلتصق بها أحد ٠‏ أوروبيون يبود بين عرب ومسامين كيف يلتصقان !. أما قلت لك 
أيضا قدور لطبخ الهند وباكستان ٠‏ وقدور لليابان وكوريا وهكذا ٠.‏ لكل قر مقاديره من الببارات والطعام . 
ممكن تحرق الطبخة وبمكن تجعلها نصف استواء » أو استواء كامل » وبعض الأحيان يكون نيا ٠‏ فهو يعتمد على 
أهداف الطبخة ضمن اللخطة التشغيلية وأهدافها المرحلية. بعض الأحيان تجعل الباد عفوا الطبخة جاهزة في محمد 
(الفريزر) » ثم تخرج الطبخة وتسخنها فقط. هذا يصلح للدول المشاغبة قليلا ٠‏ مثل العراق سابقا وإيران وكوريا 
الشمالية وموزمبيق حاضرا. حصار في الفريزر مق ما شئُت أخرجتها وفعلت بها ما شئت . 
نادراء مذاق الطبخات في المطاعم الكبرى مستويا - عددهك 611”” - وكثيرا محروقا ٠‏ إذا أردت مزيدا من 

: / 
الطعام ودرجاته » تجده مفصلا في وزارات الخارجية لقَوائم الطعام ٠‏ بعض الأحيان يحصل تضارب في المصالح 
بين أقسام المطبخ ٠.‏ خاصة بين الوزارات الأمنية مع وزارة الشؤون الخارجية . يصعب أن يتفق طباخان على 
مقادير الطبخة ٠‏ فيضطر أن يعمل الطباخ الأمني بسرية تامة . وإذا اعترض عليه برر تصرفه بالأمن القومي . 
حت تبرير الأمن القوي يبدو غامضا . حتى الذي بن - عفوا - الذي طبخ لا يدري لماذا وكيف طبخ . حت 
القاضي لا يدري ما التبمة ولا إسأل عن الأدإة » ولا حتى امحامي يدري ما القضية ٠‏ بعض الأحيان في القضايا 
القومية » امحامي ممنوع للدفاع عن المسجون » عفوا عن المطبوخ الأمني . 
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استخدام فرامة الحم » له قيود عند الطباخين الشيف المعلمين. إذا المطعم أو المطبخ عنده صواريخ نووية فهذا له 
تعامل خاص ٠‏ إذا كان مطبخا ضعيفا فقيرا » فيبادر بفرمه لأنه لا يستطيع الرد عبر القارات كأفغانستان والعراق 
والفيتنام وغيرها. إذا كان المطبخ كمطبخ كوريا الشمالية - اقتصاد ضعيف بصواريخ نووية عبر القارات - فيفرم 
محصاره وتشويبه إعلاميا وعالميا ويحضر التعامل معه بعقوبات دولية ٠‏ إذا استثمرت دولة معه وخالفت » أقفاوا 
البنك الدولي عنها » وأقفلوا كودها البكي » وعبثوا بعملتها واقتصادها . شاهد أفلام الألمان الحربية وأفلام المنود 
الجر والعرب في الميليود كثال على التشويه والفرم . الكل ملتزم بنص المسرحية في الأمم المتحدة إلا مؤلفها !. 


الظريف » ستقوم الحكومة الكورية الشمالية ببفس التسلط المُسلّط عليها ؛ وتتسلط على شعيها ٠‏ فتجد سيارة شيف 
الطباخين بكسسوراتها الأمنية تبلغ المليون دولارا تقريباء ويد الشعب المطبوخ مشكلة كبرى أن إشتري بعفسة 
دولارات دراجة هوائية. لوحات إعلانات الصواريخ في كل الشوارع موجهة نحو أمريكا » وينسى الشعب أن 
شيف الطباخين هو الصاروخ الأطفى المسلط عليهم الذي دمرهم . قال لهم : فقرم ومجاعتكم وجهلكم الذي أتم 
فيه إسبب أمريكا . فسحقا لأمريكا صارت أشيدة الطفل في الحضانة وفي المدرسة الابتدائية ! . 

كل دولة لها لوحاتها في الشوراع . قد تكون مرئية وغير مرئية ٠.‏ فتجد لوحة إعلانات لمطبخ " دجاجنا بلدي 
أصلي " جذبا للزبائن ٠.‏ السؤال : ل لم يكن دجاجك بلدي أصلي سابقا ؟ برروا بكل التبريرات الكاذبة ٠‏ حتى في 
هذه اللوحة الإعلانية هم يكذبون : فليس كل منتجات المطبخ من الدجاج البلدي الأصلي . لوحات إعلانية 
إبرانية " المرث لأمريكا وإسرائيل " وهم يقتلون العراقيين والسوريين وصواريخهم موجهة إلى البلدان العربية ٠‏ 
يفجروننا التكفيريون في المساجد وعلى أعلامهم : الموت لأمريكا !. 


مه © تك 


ألم أقل لك كلهم يخيزون ؟! أرأيت م كان سهلا فهم الدول والبشر كخابز يدوية . 


قد تكون في مخيز ) صور جدرانه تمثال الحرية ٠‏ وبلد آخر شعاره المنجل والمطرقة » ومخبز آخر شعاره نجوم حول 
نجمة أكبر كالعلم الصيني. وأنا صغير عند مشاهدتي الأفلام الكرتونية وأرى نجوما تدور حول رأس القط أو الفأر 
أو الثعلب أو الطير إذا اصطك بصخرة أو جدار » أفرح باصطكا كه لأنه مفترس. المشكلة » صار رأمي يدور من 
هذه الأنجم والألوان والشعارات حينما كبرت أيضا . لكن الحياةً لم تعد فيلما كرتونيا . 


أعلام الدول » دعاية كبرى بأناشيدها وغنائها ومناسباتها والافتتاح بها والوقوف لها . حبرل الوطن كله في قطعة 
قاش بألوان وأشكال شتى . لولا مراعاتي لمشاعى الناس + لجعلت من الأعلام قصة أخرى . هب أنني عزات 
كل الأعلام د ليا برعة قاورنية د أقرل تخيل فقط أنني فمات هذا » وجاءوا يبرعون نحوي وسألونيٍ من فعلهاء 
وقلت لهم هذه الأعلام الثلاثة التي مزقتها » أو قلت : هذان الحلفان الناتو ووارسو وأتباعهما مزقتها ٠.‏ أتراهم 
سيقذفونني في النار انتقاما وانتصارا للخرق والقماش . ليت قاشّها يِصَمَد الجراح . 


خذ مثالا على الحرية في بلد تمثال الحرية : 

لا يمكنك التحدث عن الحرقة اليهودية في أية بلد حر إلا إذا وقفت في صفها وأيدتها . لكن إن وقفت معارضا أو 
منكرا أو مقللا من أعدادها » ولو كنت روجيه جارودي إداسوا بك برج إيفل (886161 متده1)- وقد فعلوه 
بروجيه في بلد الثورة والحرية وهو من هو في مكانته الثقافية العلمية في فرنسا . أقولٌ إن صرت معارضا أحرقوك 
هولوكستيا ٠‏ وهذا عيب من غائب البشر : أنهم يتكرون فعلا ويقبحونه » وهم بأنفسهم يفعلونه ٠‏ م هولوكوستا 
فلسطينيا من 1948م إلى اليوم ؟. تجد المرء الأفريقي الحر الذي خطفه الأوروبيون واسترقوه ٠.‏ إذا صار رئيسا 
575 الآخرين . هذا من غائب البشر . التناقض وعدم التوازن فيما يقع عليه ويرفضه وفيما يفعله . 


رأيت فيلها وثائقيا مرة عن طرد بعض العلماء المتخصصين من بعض الأقسام العلمية في الجامعات الأعريكية لعدم 
قبولهم نظرية دارون. في آخر الفيم ألقى معد البرناجج الهودي كلمة على طلاب جامعة عن قيمة الحرية ٠‏ وقداسة 
الحرية الأمريكية . الغريب في الفيلم» » يتكرر كثيرا عرض محرقة الإراريت كتتراج عل الرفض والطره الذي 
تفعله الجامعات ٠.‏ هب أنني رضت الاحتلال الصبيوق ورقضت كيرا عن الهولركوست : سؤالي معد البرنامج : 

ما موقفك مني ؟ هل ستلتزم الحرية معي التي دعوت لها ؟! . 


مثالا آتحر : أكذوبة الأعداد في الديمقراطيات المعاصرة 

قيادة أوروبا للعالم المعاصر بعد الحرب العالميتين » صنعت في العالم أقساما ونزاعا في كل مكان إلى اليوم ٠‏ بالتأ كيد 
حضارة الغرب المادية ستستمر لأنها حضارة مادية عالمية مشتركة. سؤّال: هل حضارتها الثقافية ستستمر أم أنها 
ميتة اليوم لأنها أتلفت الإنسان ؟ . أظنه لن تبقى طويلا. لا يمكن أن تكون مقاييس أخلاق الإنسان بعدد 
الأصوات . هذه أكبر مشكلة الديمقراطيات المعاصرة : مخبز الأعداد. 
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غير أعداد المصوتين بأقل أو أكثر وفِقَ ما تريد » ونتغير القرارات . واجهتهم مشكلة الأعداد لغزو أفغانستان 
ع ءِِ ع 42 

و العراق؛ فأسقطوا البرجين لتتغير الأعداد ؛ بل معها تغيرت أعداد العالم. مضحك جدا أنَّ مين البنتاجون - 

أضخم مبنى أمن عالمي - لا يعرفُ إلى اليوم بالتحديد ما الذي خرقه . ظريف جدا » أَنْ عر أساتذة الجامعات 

بالبحمق تاها لتب اللدارة. ارح ليعانياء 


أخظر هذه الخفارة 

أخطرها الدين . لماذا كان أخطرها ؟ لأنه تترتب عليه الحياة قبل الموت وبعد الموت. لا يخلو مجتمع بشري من 

دين . حتى الإلحاد دين. تماذج اللخداع البشري كثير جدا . وهذا بحاجة إلى بحث مستقل ٠.‏ أكبر جريمة 

يصنعها دين : أن تعبد بشرا ٠.‏ أَنْ تعطى للبشر قداسة لغير الأنبياء والرسل . يكون إِطك بشرا هذا الذي قصدته . 
و 1 5 2 5 و 2 0 

البشر يموتون ٠.‏ من ولد سبعوت حتما ٠.‏ كيف خدع اللحباز أن جعل المقبور الميت ربا ٠!‏ عيب جدا حينما يخبز 

الإنسان نفسه . 

ألم تقرأ القرآن ؟! لماذا الأنبياء والرسل أرسلت ؟! 

ألتعبيد البشر ؟!. التعبيد الصمم والقبر والتراب والعلم ؟! 

رفض القراة والسنة ؤاغنا أنبما أساطير الأوين ] 

وم يدر بأنه في خرافات الأولين والمعاصرين ٠‏ 


سؤال : من أنزل التوراة والإنجيل قبل القرآن ؟ 


إتلاف الكعك المحروق : 

بالتأكيد سيحترق بعض كعكك ؛ هذا أمى معتاد في كل مخبز . يسهل التعامل مع الكعك المحروق إذا كانت 
لديك مزرعة فها أبقارٌ ويام 000 وغيرهم ؛ ترمي الكعك المحروق ليأ كلونه . لا تقاق » لن يكون 
حليب البقر بطعم شوكولا الكعك المدور » ولن يكون على بيض الدجاج حلاوة التزيين ٠‏ وان يصير نبيق امار 
أكثر نعومة بالكعك المدور . فنهيقه هو نبيقه . مع الاعتذار لأصحاب جمعيات امير ؛ عبى ألا يكون في حديئي 
انتقاصاً لأنشطة جمعياتهم " جمعية امير " في مصر ولبنان وكردستان العراق. 
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به ؟ بالتأكيد لن ترميه إلى امير . نعم عددته حمارا لأن دماغه لم ينضج كغيره بنشيد وطني » وبعيد وطني ) 
وبمناسبات اخترعتها ٠.‏ مناسية كالحزن على ضحايا 11/9 . الظريش » أن من دبرها هو الذي دعا إلى حَمْلها . 
وغيره كثير جدا ٠.‏ هذا يحتاج إلى بحث مستقل » ربما كتب بعضهم عنه . 


أقولٌ » إِنّ ري الكعك الحروق إلى البقر والمير والدجاج ان يضرها وان يضرك . المشكلة في رمي الإنسان 
البشري . لو استقرأت التاريخ لوجدت رمي الإنسان يقع في ثلاثة أصناف رئيسة : آشويه السمعة لثلا يتبع 
امحروق 235 أو الإبعاد بالجبس علا يوثْرَ المبعود على أحدء أو بالتصفية بالتعذيب والقتل لثلا .نشغل من 
موزعي اللحبز بملاحقة المحروق أحد. وكل الأأصناف الثلاثلة تصب في مصب واحد : الرفض . 


حديث الخابز» يحتاج إلى كلام طويل لكنني اختصرته لك اختصارا شديدا ٠.‏ وأخيرا : العلاج للكعك البشري 
الحروق إما الحروب أو المواجهة . لن يستطيع أحد أن يواجه نظاما عالميا دوليا ضضما إلا نبي. والأنبياء لن بجي 
منهم أحد . إلا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . ولن يجيء نبيا بل تابعا . 

حق ذلك الحين + ليس إلا الحروب + 


الخيار الأأول: 

غروب من أرضٍ إلى أرض » 

وأث هده الأرض ؟! 

كل الأرض غخابز حارقة ! . 

اظيار الأغيره 

امروب من ننساك إلى 'تقسك باليث + 

ولخدا كتيت هذا !. 

هل صدق من قال : عاش من لا عمَّلٌ له ؟ أظنه كان أحد الحبازين ! . 
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وأكو الألعير:؛ 

بعد كل هذا الفهم للأنظمة البشرية ؛ 

وأنها منتج بشري ناقص » وصفته الرئيسية : النققص 

تقَثُ لحاجة أمام موظفٍ الشركة : ويقول لك : آسفٌ ؛ النظام لا إسمح ! 

ضاعٌ حقي لأن المبرجٌ لم يضم كودا برمجيا في تحويل اليورو إلى روبية ؛ النظام لا يقبل روبية . 
وف قاعة أخرى » مبرج آخر . قال لي بارت سك , 

لتهمة : إضرار بالأمن القومي 

الحم : خمسة وثلاثون عاما 


أخذنى لجان ودفعنى » وأقفل باب حبسى ٠‏ 


جلس خلفٌ حديدٌ الحبس بلا نافذة » ولا زالت المعاني تأخذه وتأخذني » 
وكان البحر حيط بالسجنٍ » 

وتذكرت قصة مومى عليه الصلاة والسلام والفرعون » 

ذاك الذي طيب خاطري وسرني . 

وتذكوت يوسف عليه الصلاة والسلام في الحبس 

مظلوما بهتانا من شهوة ترف في القصرا. 

وقبله رموه إخوته » وبيع بِيم العبد . 

رموا بالحجبس من كانت بفضل الله - سبحانه - به نجاتهم . 


يا حسرة ؟ 5 رمينا في سجون بلادنا العربية الإسلامية ! 
م ثروة من يوسفين في الحبس ضيعنا ؟!. 


و 
دعوت ربي : 
يا رب بلغ سلاي لأخي 


ورفيقي 

وقرة عيي 
محبوسا 

في كل بلد عربي 


٠ واجنبي‎ 


رجعت إلى خلف نافذتي ؛ 
لترجم الشمس غذا صبا مشرقة . 
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